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	•	ملخص البحث:
البحــث دراســة فلســفة  يتنــاول هــذا 

المــدن في العــر العبــاسي الأول، تلــك 

يــد  عــى  تأسيســها  تــمّ  التــي  المــدن 

الذيــن  والخلفــاء  المنصــور،  جعفــر  أبي 

والأمــن  الرشــيد  كهــارون  بعــده  أتــوا 

هــؤلاء  والمتــوكل،  والمعتصــم  والمأمــون 

الخلفــاء أسســوا المــدن العباســية، وأرســوا 

ــت  ــك كان ــا، ولذل ــتقرار فيه ــن والاس الأم

بالاهتــام  آنــذاك  للمــدن  فلســفتهم 

الكبــر بطبيعــة بنائهــا، في المكان المناســب 

لوجــود الطبيعــة الســاحرة والميــاه العذبــة 

كنهــري دجلــة والفــرات، والاهتــام ببنــاء 

ــك، إلا أن  ــر ذل ــق، وغ ــوارع والحدائ الش

اللافــت للنظــر في فلســفة المــدن الاهتــام 

الكبــر ببنــاء القصــور التي أذت مســميات 

والاهتــام  كالكامــل، وغــره،  متعــددة 

ــي  ــرك الت ــارف وال ــل والزخ ــاء التماثي ببن

ــها  ــي عاش عــرت عــن حيــاة الــرف الت

العباســيون في تلــك الحقبــة، والــذي وصــل 

إلينــا عــن طريــق كتــب الــراث والمؤرخــن 

الحقبــة، غــر أن  لتلــك  أرخّــوا  الذيــن 

الأهــم مــن ذلــك وصــف الشــعراء لتلــك 

بنوعيهــا  والطبيعيــة  والقصــور  المــدن 

في  تجلــت  التــي  والمتحركــة  الصامتــة 

وصــف القصــور وصفــاً دقيقًــا بمــا تحــوي 
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مــن دقــة وجــال وروعــة فــن وبنــاء، فأبــدع 

الشــعراء العباســيون في وصفهــا ، فصاغــوا 

شــعراً مليئــاً بالصــور الفنيــة والمحســنات 

ــم،  ــم وصوره ــددوا في معانيه ــة، وج البديعي

فجــاء   ، البديــع  اســتعمال  في  وأغرقــوا 

ــوا  ــة، ووصف ــاة والحرك ــاً بالحي ــعرهم مليئ ش

ــس اللهــو والطــرب والأنــس، كأبي تمــام  مجال

والبحــري وبشــار بــن بــرد وأبي نــواس، وعــي 

ــاً باســم  ــكان كل شــاعر ناطق ــم، ف ــن الجه ب

ــك  ــاس، ولذل ــي العب ــاء بن ــن خلف ــة م خليف

جــاءت هــذه الدراســة في مبحثــن، تنــاول 

المبحــث الأول الدراســة الموضوعيــة لفلســفة 

المــدن بمــا فيــه مــن وصــف المــدن والطبيعــة 

والــرك والتماثيــل وغــر ذلــك، في حــن تنــاول 

المبحــث الثــاني الدراســة الفنيــة التــي تمثلــت 

في اختيــار بعــض النــاذج الشــعرية الــت 

ــة والصــور  ــوت عــى المحســنات البديعي احت

الشــاعر  إن  قلنــا:  إذا  نغــالي  ولا  البيانيــة، 

ــا  ــل م ــداع في نق ــا إب ــدع أيم ــد أب ــاسي ق العب

ــدن  ــكام والم ــاء والح ــور الخلف ــول في قص يج

ــاة لاهيــة عابثــة وباذخــة، صاغوهــا  مــن حي

ــة  ــة رائع ــات شــعرية فني ــد ومقطع في قصائ

ــوان. ــل الأل ــة بأجم ــة مزركش ــة فني كلوح

فلســفة،  )المــدن،  مفتاحيــة:  •	الكلــات 

الفنيــة(.  الموضوعيــة،  القصــور، 

Summary:
This research explores the philosophy of 
cities during the early Abbasid period, 
particularly those cities established by Abu 

Ja’far Al-Mansur and the subsequent caliphs 
such as Harun al-Rashid, Al-Amin, Al-
Ma’mun, Al-Mu’tasim, and Al-Mutawakkil. 
These caliphs founded Abbasid cities and 
established security and stability within 
them. Consequently, their philosophy 
regarding cities was characterized by a 
significant emphasis on the nature of their 
construction, situated in locations endowed 
with enchanting landscapes and fresh 
waters, such as the Tigris and Euphrates 
rivers. They also focused on building 
streets, gardens, and more. Notably, a 
prominent aspect of the urban philosophy 
was the considerable attention given to the 
construction of palaces, which had various 
names, including Al-Kamil, among others. 
Additionally, they invested in building 
statues, decorations, and pools that 
epitomized the luxurious lifestyle enjoyed 
by the Abbasids during that era, which 
has been documented through heritage 
books and the historians who chronicled 
that period. However, perhaps more 
importantly, are the descriptions provided 
by poets of these cities, palaces, and the 
still and moving beauty of nature, which 
were vividly depicted in their accurate 
portrayals of the palaces—highlighting the 
precision, beauty, and splendor of their art 
and architecture. Abbasid poets excelled in 
describing these elements, crafting poetry 
rich with artistic imagery and rhetorical 
devices. They renewed their meanings and 
images, indulging extensively in the use of 
rhetorical embellishments, thus resulting 
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in poetry that was vibrant and full of 
movement. They depicted gatherings of 
entertainment, music, and camaraderie 
through poets like Abu Tammam, Al-
Buhturi, Bashar ibn Burd, Abu Nuwas, and 
Ali ibn Al-Jahm, with each poet representing 
the voice of a specific Abbasid caliph. This 
study is divided into two sections; the first 
section presents an objective analysis of 
urban philosophy, including descriptions 
of cities, nature, pools, statues, and other 
elements. The second section focuses on 
a technical study that highlights selected 
poetic examples showcasing rhetorical 
devices and figurative language. We do not 
exaggerate when we say that the Abbasid 
poet brilliantly captured the carefree, 
extravagant, and indulgent life within 
the palaces of the caliphs and governors, 
transforming it into beautiful artistic 
poetry, akin to a decorative painting 
adorned with the most exquisite colors.
Keywords: (cities, philosophy, palaces, 
objectivity, artistic)

- المقدمة: 

 تمتــد فــرة العــر العبــاسي الأول مــن عــام 

)١٣٢هـ-٢٣٢هـــ()1( ، هــو فــرة زمنية امتدت 

ــة العباســية  ــخ الخلاف ــن تاري ــل م ــرن كام لق

ــام  ــذ إعــان قي ــدأ الفــرة من ــة ، وتب الإجمالي

الدولــة في الثــاني عــر مــن ربيــع الأول ســنة) 

132هـــ ( عــى يــد أبي العبــاس الســفاح، 

الواثــق  الخليفــة هــارون  بوفــاة  وتنتهــي 

ــه في ذي الحجــة ســنة) 232هـــ(.  بالل

يعُــد هــذا العــر بمجملــه مــن العصــور 

الذهبيــة للخلافــة العباســية؛ إذ تمتــع الخلفــاء 

فيــه بســلطتهم الدينيَّــة والدنيويَّــة عــى نحــو 

واســع، واســتطاعوا فيــه تأكيــد قــوة خلافتهــم 

الدولــة  وشــهدت  وهيمنتهــم،  ونفوذهــم 

ــا  ــا وعلميً ــارًا حضاريً ــوة وازده ــتقرارًا وق اس

ــن  ــر م ــل في كث ــه مثي ــبق ل ــا لم يس وعمرانيً

ــه. )2(     جوانب

 ويشــمل هــذا العــر تســعة خلفــاء، بــدءًا 

مــن المؤســس الســفاح الــذي حكــم فــرة 

ــي  ــاني الحقيق ــرورًا بالب ) 132 – 136هـــ ( م

للدولــة الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور الــذي  

فــرة تمتــد مــن) 136 – 158هـــ(،   حكــم 

ــن )158 – 169هـــ م(  ــدي م ــم المه ــن ث وم

وصــولً  170هـــ(،   –  169( مــن  والهــادي  

ــارون  ــد ه ــار في عه ــوة والازده إلى ذروة الق

الرشــيد مــن  )170 – 193هـــ( مــع اســتثناء 

لفــرة ابنــه الأمــن الــذي حكــم مــن) 193 – 

ــم  ــراع عــى الحكــم، ث 198هـــ( بســبب ال

ــم  ــذي حك ــون ال ــد المأم ــا في عه ــغ أوجه بل

مــن) 198 – 218هـــ(، ثــم بدايــة الرُّكــود في 

ــه مــن )218 – 227هـــ(  ــد المعتصــم بالل عه

وابنــه الواثــق باللــه مــن)227 – 232هـــ( 

ــراك)3( ويضيــف بعــض  ــد نفــوذ الأت مــع تزاي

المؤُرخــن الخليفــة العــاشر المتــوكل عــى اللــه 

الــذي حكــم فــرة) 232 – 247هـــ( في العصر 

الأول؛ إذ يعــدّ مقتلــه عــى يــد الأتــراك في) 3 

شــوال 247هـــ ( بدايــة عهــد الفــوضى، ومــن 
ــاني.)4( ــاسي الث ــر العبَّ ــة الع ــمّ؛ بداي ث

 وتعــد فــرة العــر العبــاسي الأول فــرة 
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ذهبيــة؛ إذ تأسســت آنــذاك الدولــة القويــة، 

ــور،  ــدن، والقص ــاء الم ــاء إلى بن ــد الخلف فعم

وغيرهــا،  مســاجد  مــن  العبــادة  ودور 

واســتغلال الأنهــار في ري البســاتين، والزراعــة، 

ــة  ــة حضاري ــرة بنهض ــك الف ــزت تل ــد تمي وق

أدت إلى بنــاء القصــور، وقيــام مجالــس الأنس 

واللهــو فيهــا، فنشــطت الحركــة الفكريــة 

والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة  والتجاريــة 

ــاء  ــن الأدب ــة م ــاء ثل ــور الخلف ــت قص فضم

والمفكريــن الذيــن وصفــوا كل مــا يــدور 

مــن  فتقربــوا  القصــور وخارجهــا،  داخــل 

الخلفــاء ووصفــوا مدنهــم وقصورهــم بــأدق 

التفاصيــل، ووصــف مجالــس اللهــو والطــرب 

والمجــون داخــل القــر.

ــى  ــوم ع ــذاك تق ــدن آن ــفة الم ــت فلس  كان

فكــرة المدينــة المركــز الأســاس التــي يتحصــن 

وجيوشــهم،  وقوادهــم  الخلفــاء  فيهــا 

مركــزاً  المــدن   فأصبحــت  وأدباؤهــم، 

للحضــارة والازدهــار، حيــث اجتمعــت فيهــا 

ــوة السياســية، والتقــدم العلمــي  ــاصر الق عن

فكانــت  الاقتصــادي.  والرخــاء  والثقــافي، 

المــدن العباســية، وخاصــة بغــداد، مراكــز 

إشــعاع حضــاري، تجــذب العلــاء والباحثــن 

العــالم  أنحــاء  مختلــف  مــن  والفنانــن 

الإســامي. 

ــاء،  ــزم الخلف ــاسي الأول الت ــر العب  وفي الع

ومنهــم المنصــور بــاني بغــداد، والمعتصــم بــاني 

ــدة  ــدن الجدي ــن للم ــاً تضم ــامراء، شروط س

بقاءهــا، ونماءهــا، وماءهــا وغذاءهــا، وهــي 

ســتة شروط  ذكرهــا ابــن الربيــع ، وهــو 

يتحــدث  عــن المــكان الصالــح لاحتضــان 

المدينــة المزمــع تأسيســها، فقــال: هــي سَــعُة   

الميــاه المســتعذبة، وإمــكان المــرة المســتمدة، 

ــرب  ــواء، والق ــكان ، وجــودة اله ــدال الم واعت

ــا  مــن المرعــى والاحتطــاب، وتحصــن منازله

مــن الأعــداء والزعّــار، وأن يحيــط بهــا ســور 
ــا . )5( ــن أهله يع

 وكان هنــاك لفيــف من الشــعراء المشــهورين 

الذيــن تحلقــوا حــول الخلفــاء، وعايشــوا تلــك 

ــا دقيقــاً، وانقســموا  الفــرة، فوصفوهــا وصفً

إنتاجهــم  مــن  إلينــا  وصــل  مــا  بحســب 

الشــعري إلى شــعراء وصفــوا المــدن الرئيســة 

ــة في  ــن دق ــه م ــاز ب ــا تمت ــك العــر بم في ذل

البنــاء والعمــران، كعــي بــن الجهــم وعــارة 

بــن بــال، والبحــري، وابــن الرومــي، ومســلم 

بــن الوليــد، ومنهــم مــن مــدح الخلفــاء 

تمــام،  كأبي  وجيوشــهم،  قوتهــم  ووصــف 

وغــره، ومنهــم مــن انغمــس في وصــف حيــاة 

الــرف القائمــة في القصــور ومــا يتخللهــا مــن 

ــرد،  ــن ب ــاء، كبشــار ب مجالــس الخمــرة والغن

و أبي نــواس، بالإضافــة إلى الاتجــاه المهــم  في 

ــي  ــدن الت ــاتين، والمُ ــور، والبس ــف القص وص

ــاسي. ــر العب ــرةً في الع ــت كث أصبح

ومــن الشــعراء الذيــن عــاصروا أكــر مــن 

ــذي اتصــل  ــة ال ــاسي كأبي العتاهي ــة عب خليف

ــادي،  ــل: اله ــيين، مث ــاء العباس ــض الخلف ببع

والمهــدي، والرشــيد، والأمــن، والمأمــون. 

 أهمية البحث:

يــدرس  أنــه  إلى  البحــث  أهميــة  تعــود 

الأدب  مــن موضوعــات  جديــداً  موضوعــاً 
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التــي  الأولى  العباســية  الحقبــة  العــربي في 

ــا  ــدن ووصفه ــفة الم ــة فلس ــت في دراس تجل

وصفــا دقيقــاً، تجــى في لوحــات شــعرية 

التــي  والمعــاني  بالصــور  مليئــة  منمقــة 

تســتحق الدراســة، ولا ســيّما أن هــذه الصــور 

ــراً مــا كان يحــدث في  ــا كث قــد ترجمــت لن

تلــك الحقبــة الزمنيــة.

 وكذلــك تتجــى أهميــة البحــث في كونــه 

دراســة  ووصفهــا  المــدن،  فلســفة  يــدرس 

ــت  ــة تجل ــة فني ــة، ودراس ــة موضوعي حقيقي

في عبقريــة الشــعراء العباســيين في تطويــع 

اللغــة ، والبراعــة في حســن اســتخدامها في 

ــرف  ــو وال ــارة، والله ــاظ الحض ــف ألف توظي

اللغــة،   : أي  صاغوهــا،  فقــد  والوصــف، 

وأنمــق  تركيــب،  وأجمــل  أحســن صياغــة 

عبــارة ، فجــاء شــعرهم رقيقــاً يعــر عــن 

في  مجدديــن  وعواطفهــم،  أحاسيســهم 

تراكيبهــم، وصورهــم، وهــذا الفــن الرائــع 

الدراســة.  يســتحق 

- منهج البحث:

 إن الدراســة الموضوعيــة الفنيــة قــد جعلتنــا 

نســتخدم المنهــج الوصفــي التحليــي، وذلــك 

بالعــودة إلى تلــك الفــرة مــن العــر العباسي 

الخلفــاء،  تاريــخ  عــى  والاطــاع   ، الأول 

وأفعالهــم ومنجزاتهــم التــي ترجمها الشــعراء 

العباســيون في شــعرهم، ولا يقتــر الأمــر 

ــداه إلى  ــل تع ــتخراج، ب ــف والاس ــى الوص ع

الاســتعانة بالتحليــل الفنــي الــذي درس كثــراً 

ــة في شــعرهم، مــا أدى  مــن الظواهــر الفني

ــا،  ــعرية، وتحليله ــورة الش ــتنطاق الص إلى اس

ــة. ــة فني ودراســتها دراســة موضوعي

- الدراسات السابقة:

  هنــاك كثــر مــن الدراســات الســابقة التــي 

تناولــت العــر العبــاسي الأول، ســواء أكانــت 

تلــك الدراســات تاريخيــة أم أدبيــة، غــر أننــا 

لا بــد أن نذكــر بعضــاً منهــا:

1ــــ وصــف القصــور في الشــعر العبــاسي، 

للباحثــة ثــروت أحمــد محمــود وهــدان، 

وهــي رســالة ماجســتير صــادرة عــن جامعــة 

النجــاح الوطنيــة، نابلــس، فلســطين، بــإشراف 

عــام2003م،  الخواجــة،  إبراهيــم  الدكتــور 

وهــي مؤلفــة مــن مقدمــة وأربعــة فصــول، 

القصــور  وصــف  الباحثــة  فيهــا  تناولــت 

والتعريــف  آنــذاك،  العربيــة  والحضــارة 

ــاسي، وأهــم  بقصــور الخلفــاء في العــر العب

شــعراء القصــور، ودراســة الموســيقا الداخليــة 

والخارجيــة.

غــر أن بحثنــا هــذا يختلــف عــن هــذا 

البحــث، وإن تناولنــا بعض القصور بالدراســة، 

فدراســتنا موضوعيــة فنيــة تناولنــا المحســنات 

ــر لم  ــة ، وهــذا الأم ــة والصــور البياني البديعي

يــدرس في الأطروحــة الســابقة، إضافــة إلى أن 

شــواهدنا تختلــف عــن شــواهدها.

2ــــ شــعر وصــف القصــور العباســية )علي بن 

الجهــم أنموذجــاً(، وهــي مذكــرة معــدة لنيــل 

شــهادة  الليســانس في اللغــة والأدب، مــن 

ــة  ــن: ســهام بوقطــة، وفاطيم ــداد الطالبت إع

ســعاد،  الــوالي  الأســتاذة  إشراف  دوخــي، 

ــة، معهــد  ــز الجامعــي لميل صــادرة عــن المرك

الآداب واللغــات، عــام 2013ــــ 2014م. وقــد 
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تألفــت مــن مدخــل وفصلــن، تناولتــا في 

الفصــل الأول الحضــارة العباســية : الحيــاة 

الاجتماعيــة والأدبيــة في العــر العبــاسي، 

ذلــك  في  والحضــاري  الفكــري  والازدهــار 

العــر، وتنــاول الفصــل الثــاني دراســة شــعر 

عــي بــن الجهــم ، وكانــت الدراســة وصفيــة 

مدرســية اقتــرت عــى اســتخراج بعــض 

الصــور الفنيــة مــن شــعر عــي بــن الجهــم، 

ــورة. ــوع الص ــط إلى ن ــارة فق والإش

 ودراســتنا لاشــك تختلــف عــن هذه الدراســة 

التــي تناولــت عــدداً مــن الشــعراء، ودراســة 

شــعرهم دراســة موضوعيــة فنيــة؛ إضافــة إلى 

ذلــك لم تتنــاول الباحثتــان فلســفة المــدن.

المبحث الأول- الدراسة الموضوعية:

ــدن في  ــفة الم ــة لفلس ــة الموضوعي  إن الدراس

العــر العبــاسي الأول تســتند إلى التركيــز 

عــى الحقائــق والأدلــة التــي وظفهــا الشــعراء 

أدلــة  عــى  بنــاء  شــعرهم  العباســيون في 

ــا،  ــا، ووصفوه ــا وفحصوه ــودة، عاينوه موج

كوصــف المــدن، وتطــور عمرانهــا، وقصورهــا، 

ووصــف  والخارجيــة،  الداخليــة  ومعالمهــا 

ــة. ــاس الاجتماعي ــاة الن ــة وحي الطبيع

المطلب الأول- فلسفة المدن العمرانية:

ــة  ــدن، مدين ــة عــى فلســفة الم ــن الأمثل  وم

بغــداد التي تأسســت في عام)145هـ( في عهد 

أبي جعفــر المنصــور، وفي هذه الســنة أسســت 

ــة  ــى مدين ــي تدع ــي الت ــداد، وه ــة بغ مدين

بنفســه  المنصــور  المنصــور، عندمــا خــرج 

ــا يتخــذه مســكناً لنفســه،  ــا موضعً ــاد له يرت

وجنــده، ويبتنــي بــه مدينــة، فبــدأ، فانحــدر 

إلى جرجرايــا، ثــم صــار إلى بغــداد، ثــم مــى 

إلى الموصــل، ثــم عــاد إلى بغــداد، فقــال: هــذا 

ــة ليــس  ــح، هــذه دجل موضــع معســكر صال

بيننــا وبــن الصــن شيء، يأتينــا فيهــا كل ما في 

البحــر، وتأتينــا المــرة مــن الجزيــرة وأرمينيــة 

ومــا حــول ذلــك، وهــذا الفــرات يجــيء فيــه 

كل شيء مــن الشــام والرقــة ومــا حــول ذلــك 

ــط  ــراة، وخ ــى ال ــكره ع ــزل وضرب عس فن
ــة.)6( المدين

ــداد. ــة بغ ــاء مدين ــم بن ــام)146ه( ت  وفي ع

ــور،  )7( ونــزل ببغــداد ســبعة خلفــاء: المنص

والمهــدي، ومــوسى الهــادي، وهــارون الرشــيد، 

المأمــون،  اللــه  وعبــد  الأمــن  ومحمــد 

والمعتصــم.)8( 

ــزت  ــي تمي ــة بغــداد الت   ومــن وصــف مدين

بجمالهــا مــن وجــود القصــور والرياحــن 

نهــر دجلــة  الخلابــة  ووجــود  والطبيعــة 

ــول  ــك ق ــى ذل ــدل ع ــا ي ــر م ــاء ، وخ المعط

ــن  ــال ب ــن ب ــل اب ــن عقي ــارة ب ــاعر ع الش
جريــر: :)9(

  أعاينْتَ في طولِ من الأرضِ أو عرضِ  

        كـبغـــدادَ داراً إنـّـهــا جـنةُ الأرضِ

ــه  ــا تحوي ــى الأرض لم ــه ع ــة الل ــداد جن فبغ

مــن جــال آخّــاذ، فلــو ذهبــت طــولاً وعرضــاً 

في الأرض وفحصــت طبيعتهــا، لم تجــد أجمــل 

ــه عــى  ــة الل مــن طبيعــة بغــداد ، فهــي جن

الأرض.

ولم يقتــر الأمــر عنــد هــذا الحــد مــن 

وصــف مدينــة بغــداد، بــل شرع الشــاعر 

ــة  ــك الطبيع ــر تل ــل بتصوي ــن عقي ــارة ب ع
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ــة  ــن طبيع ــوت كل شيء م ــي ح ــة الت الخلاب

صامتــة: ورد النرجــس والنسريــن والرياحــن، 

وقصــور، ومناظــر خلابــة؛ إذ يقــول:)10(  

ما مثلُ بغدادَ في الدنيا ولا الدينِ        

           علـى تقلّبها فـي كلّ ما حين

ما بــيَن قُطْرَبُّلُ  فالكــرخِ نــرجسة        

             تندى، ومنبت خيريّ ونسرين

تحيا النفوسُ برياّها، إذا نفحتْ         

         وخرشّتْ بيَن أوراقِ الرّياحيِن

سقياً لتلك القصورِ الشاهقاتِ وما      

        تخفي منَ البقرِ الإنسيّةِ العــيِن

تستـنّ دجلةُ فيمـا بينهـا، فتــرى         

       دهــمَ السّفين تعالـى كالبراذيـن

مــنـاظــرُ ذاتُ أبـوابٍ مـفتّــحــةٍ،         

             أنـيقـة بزخاريف وتـزيـيـن

فيها القصورُ التي تهوي، بأجنحة     

            بالزائريـن إلى القومِ المزوريــن

مـنْ كلِّ حرّاقـة تعلــو فقــارتهــا،    

          قصٌر من السّاجِ عالٍ ذو أساطين

ــابقة أن  ــعرية الس ــة الش ــظ في المقطوع نلح

عــارة قــد وصــف مدينــة بغــداد بــأدق 

التفاصيــل متنقــاً مــن وصف جــال طبيعتها 

ــا  ــة بأنواعه ــورود الجميل ــا ال الســاحرة، ففيه

كافــة، كــورود النسريــن والرياحــن، فهــي 

أم الدنيــا وســيدة البــاد، وتســمى مدينــة 

الســام؛ لأن دجلــة يقــال لهــا: وادي الســام، 

وبغــداد كانــت ســوقاً يقصدهــا تجــار أهــل 

الصــن بتجاراتهــم فيربحــون الرّبــح الواســع، 

ووصــف مناطــق مــن بغــداد كالكــرخ، التــي 

تقــع في وســط بغــداد والمحــالّ حولهــا، و 

ــرا ينســب  ــداد وعك ــن بغ ــة ب ــلُ  قري قطُرَْبُّ

ــن  ــا للبطال ــت متنزه ــا زال ــر، وم ــا الخم إليه

ــة للخمّريــن، وقــد أكــر الشــعراء مــن  وحان

ــا )11(   ذكره

التــي  الشــاهقات  القصــور  بغــداد  وفي   

ــن  ــر م ــي أث ــة، فه ــم رائع ــت بتصامي صمم

ــون  ــن، يتمتع ــزوار والزائري ــة لل ــار المهم الآث

بجمالهــا الســاحر، وبأبنيتهــا الرائعــة. مــن 

ــد  ــب أح ــر الذه ــام، وق ــر الس ــل ق مث

العباســية، وســميَّ  الدولــة  قصــور  أشــهر 

بقــر المنصــور نســبة إلى بانيــه الخليفــة 

ــر  ــور، وق ــر المنص ــاني أبي جعف ــاسي الث العب

التــاج أحــد أشــهر قصــور الخلفــاء العباســيين 

ببغــداد الشرقيــة، وأول مــن بنــاه جعفــر 

المأمــون  للخليفــة  صــار  ثــم  البرمــي، 

ــم صــار  ــاسي، وســمي بقــر المأمــون، ث العب

ــن  ــاج م ــر الت ــدّ ق ــه،  ويع ــد بالل للمعتض

دور الخلافــة العباســية المشــهورة في بغــداد، 

وقــد أضــاف عليــه البنــاء الخليفــة المعتضــد 

ــه  ــه ابن ــاسي عــام) 279 هـــ(، وأتمّ ــه العب بالل

ــام) 295 هـــ(. ــي ع المكتف

أبياتــه  التنــاص في  الشــاعر   وقــد وظــف 

ــن  ــه م ــه ومعاني ــتوحيًا ألفاظ ــابقة، مس الس

القــرآن الكريــم، ففــي قولــه: 

مــنـاظــرُ ذاتُ أبـــوابٍ مـفتّــحــةٍ،    

    أنــيقـــة بزخـــاريـــف وتــــزيـــيـــن

 يشــر إلى قولــه تعــالى: )جَنَّــاتِ عَــدْنٍ مُفَتَّحَةً 

ــا  ــونَ فِيهَ ــا يدَْعُ ــنَ فِيهَ ــوَابُ  مُتَّكِئِ ــمْ الأبَْ لهَُ
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بِفَاكهَِــةٍ كَثِــرةٍَ وَشََابٍ( )ص: الآيتــان: 50،51( 

فكــا أن الجنــة مــأوى المؤمنــن يلــذون فيهــا 

مــا طــاب لهــم مــن العيــش الرغيــد، فكذلــك 

أبوابهــا  الأرض  عــى  اللــه  جنــة  بغــداد 

ــم.  ــر ومقي ــكل زائ مفتوحــة ل

 وفي إحــدى الروايــات، قالــت زبيــدة لمنصــور 

ــه بغــداد إلى  ــب في ــل شــعراً تحب النمــري: ق

ــا  ــار عليه ــد اخت ــيد، فق ــن الرش ــر المؤمن أم

ــال:  ــة، فق الرافق

مـــاذا ببــغــدادَ مـنْ طــيـبِ الأفانــيــن    

         ومـنْ مــنـازة لـلدنــيا وللديـــنِ

  تحيي الرّياحُ بها المرضى إذا نسمتْ       

               وجوشتْ بيَن أغصانِ الرياحيِن

قال: فأعطته ألفي دينار. )12(

ــن  ــدث ع ــن يتح ــن البيت ــاعر في هذي  والش

جــال بغــداد ومكانتهــا، بوصفهــا مركــزاً 

للدنيــا والديــن. ويعــر فيــه عــن ســحر 

النســيم  تأثــر  ويصــف  وعبقهــا،  بغــداد 

العليــل لمدينــة بغــداد  في إحيــاء المــرضى 

ــات  ــن النبات ــا يمــر ب ــة النفــوس عندم وتهدئ

عبــق  الريــاح حاملــةً  تهــبّ  إذ  العطــرة  

النباتــات، فتنعــش الأبــدان وتزيــل الأوجــاع . 

 ووصــف الشــعراء العباســيون مدينة ســامَراّء، 

وهــي مدينــة تقــع بــن بغــداد وتكريــت 

ــن  ــداد بثلاث ــوق بغ ــة، ف ــي دجل ــى شرق ع

فرســخاً، يقــال لهــا: سّر مــن رأى، فخففهــا 

النــاس، وقالــوا: ســامراّء، وقــد بناهــا المنصــور، 

وســكنها المعتصــم)13( بوصفهــا مدينــة جديدة 

ذات تصميــم معــاري فريــد، وتحدثــوا عــن 

قــر الخليفــة المعتصــم والحدائــق المحيطــة 

بــه. ومــن وصــف مدينــة ســامراء، ومدحهــا، 

قــول عــي بــن الجهــم فيهــا، وفي وصــف أحــد 

قصورهــا، ويمــدح المتــوكل ، ويثنــي عليــه في 

ــا  ــة، ومنه ــاء القصــور الفخم ــى بن ــه ع قدرت
القــر الهــاروني:)14(

مـــا زلتُ أسمعُ ، الملوكَ  

      تبني على قدْرِ أخطارهِا

بدائعُ لم ترَهَـــا فارسٌ ولا    

      الرومُ في طولِ أعمارهِــا

صحونٌ تسُافر فيها العيونُ   

    وتحسُِ عن بعدِ أقطارهِا

ــن  ــبع وعشري ــنة س ــم س ــات المعتص ــا م  لم

ومائتــن، وولي الخلافــة ابنــه هــارون الواثــق، 

بنــى القــر المعــروف بالهــاروني عــى دجلــة 

وانتقــل إليــه، ثــم تــوفي الواثــق ســنة اثنتــن 

ــن  ــوكل ب ــر المت ــن، وولي جعف ــن ومائت وثلاث

المعتصــم، فنــزل الهــاروني، وآثــره عــى جميــع 
قصــور المعتصــم.)15(

يمــدح الشــاعر علي بــن الجهم المتــوكل، ويرى 

أن بنــاء القصــور الرائعــة لا يقتــر عــى أيّ 

إنســان ، بــل لا بــدّ مــن قــدر ومنزلــة عاليــة 

وفكــر لبنــاء هــذه القصــور المشــيدة الرائعــة، 

فالملــوك يبنــون إمبراطورياتهــم،  ويتوســعون 

ــي  ــاءً عــى حجــم المخاطــر الت ــم بن في ملكه

يواجهونهــا، فقــد تفــوق المتــوكل في بنــاء 

قصــوره الرائعــة عــى الفــرس، وهنــا يتحــدث 

عــي بــن الجهــم عــن مدينــة ســامراء، ومــدى 

إبداعهــا الــذي لم يســبق لــه مثيــل، حتــى في 

ــة،  أعــار الإمبراطوريــات الفارســية والروماني
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فهــي مدينــة ذات إبــداع معــاري فريــد 

مــن نوعــه، لم تشــهده أي حضــارة مــن قبــل، 

ــم  ــن أعظ ــدّ م ــت تع ــي كان ــك الت ــى تل حت

الحضــارات في التاريــخ،  فأصبحــت منظــراً 

خلابـًـا للزائريــن الذيــن بهــروا بطريقــة بنائها.

ــم عــى  ــن الجه ــر الشــاعر عــي ب  ولا يقت

ــل رأى أن قصــور  وصــف القــر الهــاروني، ب

العــراق أصبحــت لامعــة شــامخة، كالنــار 

ــل  ــا، ب ــا حوله ــيء كل م ــي ت ــتعلة الت المش

ــول: )16(  ــاز، يق ــا إلى الحج ــد ضياؤه امت

وإنْ أوُقدتْ نارُها بالعرا     

      قِ ضاءَ الحجازَ سنا نارهِا

لو أن سليمانَ أدّتْ له  

          شيــاطينُه بـعــضَ أخبارهــا

لأيـقــنَ أنّ بــني هـاشــم 

لُهـــا عُظْتـمُ أخْطارهِـا              يُفضِّ

ــاء،  ــا إقــرار الشــاعر بعظمــة البن ونلحــظ هن

وســحره الآخــاذ الــذي يســحر عيــون النــاس 

وهنــا  صنعــه،  وعبقريــة  بنائــه،  بروعــة 

يســتوحي الشــاعر الآيــة القرآنيــة التــي تقــر 

بســلطان النبــي ســليمان بــن داوود عــى 

ــحَ  ي ــلَيْمَنَ الرِّ ــه:) وَلِسُ ــخيرها ل ــن، وتس الج

الَّتِــي  الأرَْضِ  إِلَ  بِأمَْــرهِِ  تجَْــرِي  عَاصِفَــةً 

ءٍ عَالِمِــنَ  وَمِــنْ  ــكُلِّ شَْ ــا بِ ــا وَكُنَّ ــا فِيهَ باَرَكْنَ

وَيَعْمَلُــونَ  لَــهُ  يَغُوصُــونَ  مَــنْ  ــيَاطِيِن  الشَّ

حَافِظِــنَ(  لَهُــمْ  وَكُنَّــا  ذَلِــكَ  دُونَ  عَمَــاً 

لســليمان  ســخرنا   : أي   .)81،82 )الأنبيــاء: 

ــه.  ــياطين تأتمــر بأمرت ــة، والش ــح عاصف الري

ــو علمــت  ــة عــى أن الشــياطين ل ــا دلال وهن

ــران؛  ــن العم ــاحر م ــن الس ــذا الف ــة ه بروع

لأخــرت النبــي ســليمان بذلــك.

لقــد كانــت الســمة العامــة الغالبــة عــى 

العــر العبــاسي الأول هــي التفنــن في إقامــة 

الرائعــة  الفخمــة  القصــور  وبنــاء  المبــاني، 

وإنشــاء  البســاتين،  وزراعــة  المزركشــة، 

أحــواض للســباحة وحدائــق الحيــوان، وغــر 

ــك كإنشــاء المشــافي والمســاجد، والمــدارس  ذل

وتعبيــد الطــرق، ولا ســيّما في بغــداد والبــرة 
والموصــل.)17(

المــدن  وصفــوا  الذيــن  الشــعراء  ومــن   

العباســية الشــاعر إبراهيــم الصــولي، فقــد 

وصــف قــر العــروس في بغــداد ، وهــو مــن 

قصــور المتــوكل، وقــد كان مقربــاً مــن الفضــل 

بــن هــارون ذي الرياســتين الــذي أوكل إليــه 

ديــوان النفقــات بــر مــن رأى، وذلــك لقربه 

ــك في  ــوكل، وقــد تجــى ذل مــن الخليفــة المت
ــروس:)18( ــروف بالع ــره المع ــف ق وص

ل سَماءً أظَلّت عَلَيـ         تأَمََّ

         كَ فيها مَصابيحُها تزَهرُ

وَأَرض نقُابِلُها بِالعَـــرو    

        سِ وَالبُج شَمسُها جَعفَرُ

بيـ     وَمَسحَبُ نورٍ غداة الرَّ

          ـعِ أنَفاسُه المسك وَالعَنبَـرُ

خِـلالَ شَقـائِـقِـه أصَـفــَرٌ                 

       وَأضَعــافُ أصَفــرهِ أحَــمــــَرُ

وَلِلــمــاءِ مُطّـــَردٌَ بــيـــنــه               

           يَـضــيقُ بِآذيِّــه المصَــدَرُ
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وَلـِلناطِــقـــاتِ بِأكَــنافِـــه    

             دَواعي اشِتِياق وَمُستَعبـــَرُ

يُساوِقه البَّ من جانِب    

            وَمن جانِب بَحره الأخَضَُ

مَجال وحوش وَمرقى أنَيس 

            فَيا عُـرفَ لهو وَيا مَنظـــَرُ

وَيا حُسنَ دُنيا وَيا عِزَّ مُلك   

           يسوسُهم السائِسُ الأكَبَُ

ــة  ــة الفائق ــات العناي ــذه الأبي ــظ في ه  نلح

التــي  والعمرانيــة  الترفيهيــة  بالحيــاة 

ــف  ــن وص ــيين، م ــوب العباس ــتوطنت قل اس

ينــسَ  ولم  والرفاهيــة.  والقصــور  المــدن 

ــة  ــوكل السياســية والقوي ــة المت الشــاعر مكان

في سياســة النــاس والبلــد. ومــن الشــعراء 

العباســيين الذيــن وصفــوا قصــور الخلفــاء 

وصفًــا دقيقــاً، الشــاعر العبــاسي البحــري، 

ومــن قولــه  يصــف قــر المعتــز باللــه 
بالكامــل:)19( المســمى 

لماّ كملتَْ رويـــةً  وعزيـــمـــةً        

        أعملتَ رأيك في ابتناءِ الكاملِ

وغدوتَ من بين الملوكِ مُوفَّقًا          

     منــهُ لأيْــنِ حــلــةٍ  ومَــنــَازلٍ

ذُعــرَ  الحمامُ وقد ترنمَ فوقَهُ          

       مِن منظرٍ خطرٍ الَمزَلة هائلٍ

رفعتْ لمخترقِ  الرياحِ سموكُهُ     

       وزهَتْ عجائبُ حسنه المتخايلِ

هِ     وكأنَّ حيطــان الزجـــاج بجـــوِّ

         لججٌ  يمجٌنَ على جُنوب سواحلِ

وكأنَّ تفويفَ  الرخامِ إذا التقى     

     تألـيـفــهُ بالمـنظــرِ المـتقابـــلِ

ر     حُبُكُ  الغمام رُصفن بين منمَّ

      ومسيَّــر ومقاربٍ ومُشاكــلٍ

لبست من الذهبِ الصقيلِ سقوفهُ

     نورًا يضيء على الظلامِ الحافلِ

فترى العيونَ يجُلْنَ في ذي رونقٍ   

     متلَهـبِ العالي أنــيـقِ  السافــلِ

وكأنّا نشـرتَ علـى بُستانــــهِ  

        سِيَاَءُ  وشْ اليمنةِ  المتواصــلِ

أغنَته دجلةُ إذا تلاحقُ فَيضها   

باب  الهاطلِ     عن صوبِ  منسحبِ الرَّ

ـــبا  فتعطَّفــــتْ   وتنفَّست فيه الصَّ

      أشـجارهُ مـن حـوَّلٍ  وحوامـلِ

 وهنــا يصــف البحــري تصميــم المعتــز باللــه  

عــى بنــاء قــره الــذي ســاه بالكامــل 

الكامــل في روعــة بنائــه ؛ إذ كان بنــاء القــر 

ــه عــى  ــة الل ــه جن كامــاً لم ينقصــه شيء كأن

الأرض، فالمعتــز باللــه بقــوة تفكــره وتدبــره 

وبهمــة وعزيمــة فكّــر في بنــاء القــر الكامــل 

.

لقــد وفــق المعتــز باللــه في بنــاء هــذا القــر 

ــع  ــره الرائ ــر بمنظ ــذا الق ــدا ه ــع، فغ الرائ

مكانــاً خاصــاً للزائريــن الذيــن يأتــون مــن كل 

مــكان لمشــاهدة روعــة بنائــه وإتقــان صنعه، 

فهــو فريــدة عــره، يحــل فيــه جماعــة مــن 

النــاس.

الطبيعــة  بوصــف  البحــري  يكتــف  ولم   

الصامتــة المتجليــة في وصــف القــر بــل 
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ــام  ــة، فالح ــة المتحرك ــاً الطبيع ــف أيض وص

قــد خــاف مــن منظــر القــر الهائــل لارتفــاع 

ــه. بنيان

ــر  ــه اخ ــه كأن ــوه وارتفاع ــر بعل ــذا الق وه

الســاء والريــاح بعلــوه الشــاهق، فهــو قــر 

ــل  ــد ذُه ــا، وق ــب الدني ــن عجائ ــب م عجي

الشــاهق،  المرتفــع وعلــوه  ببنائــه  النــاس 

وتــرى  الزجــاج بتمــوج في حيطانــه كــا 

تتمــوج لجــج المــاء في جوانــب الشــواطئ. 

وتجــد براعــة التخطيــط  والتنســيق في بنائــه 

كأنــه يخــرق الغــام في علــوه الشــاهق، 

ــر.  ــد النم ــة كجل ــوان مزركش ــق بأل ــد نم وق

فتخطيــط رخامــه المنســق تنســيقاً عجيبــاً 

يشــبه طرائــق الغــام الغريبــة المختلفــة 

الأشــكال، فمنهــا مــا هــو عــى هيئــة النمــر، 

ومنهــا المخطــط بخطــوط صفــراء، ومنهــا 

ــرى  ــابه. وت ــارب أو المتش ــش المتق ذوات النق

ســقوف القــر منــرة مضيئــة حتــى في أحلك 

الظلمــة، ولهــذه البراعــة في الفــن والإبــداع في 

ــر  ــن النظ ــن ويمع ــون يتنقل ــرى العي ــه ت بنائ

فيــه لرونقــه وجمالــه، وحســنه، فهــو يشــبه 

الثــوب المنمــق المزركــش بأحــى الألــوان، 

وصــف  إلى  الشــاعر  انتقــل  ذلــك  وبعــد 

البســاتين الخــراء التــي هــي حــول القــر، 

والتــي أحياهــا نهــر دجلــة بمائــه العــذب 

ــار لا بمــاء  ، وهــذا القــر يســقى بمــاء الأنه

ــن  ــس م ــا تتنف ــاح الصب ــرى ري ــار. وت الأمط

ــت أشــجاره  ــد تمايل ــع، وق ــر الرائ ــذا الق ه

ــه. ــت حول ــة ، فالتف الجميل

فالشــاعر البحــري قــدم لنــا صــورة جداريــة 

مجســمة للقــر الكامــل، حــن تحــدث عــن 

حيطــان الزجــاج، وتفويــف الرخــام، وســقوف 

الذهــب. ورفرفــة الحــام وحبــك الغــام 

فوقــه، وقــد شــبه جــدران القــر المصنوعــة 

مــن الزجــاج بلجــج وأمــواج تمــوج عنــد أقدام 

الســواحل، وكذلــك صــورة الحجــارة التــي بني 

منهــا القــر، فهــي حجــارة رخاميــة موشــحة 

بالألــوان بمــا في ذلــك اللــون الأبيــض والأصفر.

  )20(

في  قيــل  الــذي  الشــعر  أجمــل  ومــن 

 ، رقيقــاً  جميــاً  وصفًــا  ووصفهــا  بغــداد 

ــدة  ــذه القصي ــد ه ــة( وتع القصيدة)الرصافي

التــي  الشــعرية  النصــوص  أجمــل  مــن 

نظمهــا عــي بــن الجهــم، اســتهلها بالنســيب 

عــى العــادة التقليديــة المتبعــة، ثــم لمــح إلى 

ــة  ــداد، وبداع ــة بغ ــج مدين ــن ومباه محاس

بســاتينها، وجــال عيــون حســانها، ثــم خلص 
المتــوكل:)21( العبــاسي  الخليفــة  إلى مــدح 

عُيونُ المهَا بَيَن الرُّصافَةِ وَالجِسِر    

      جَلَبَن الهَوى مِن حَيثُ أدَري وَلا أدَري

فإن كانَ أمسى جعفرٌ متوكِّلاً       

      على الله في سرِّ الأمورِ وفي الجهرِ

فالرصافــة والجــر مكانــان يرتبطــان بمدينــة 

بغــداد. و«الرصافــة« تشــر إلى أحــد قســمي 

بغــداد القديمــة، ويقــع عــى الجانــب الشرقي 

لنهــر دجلــة ، لمــا بنــى المنصــور مدينتــه 

بالجانــب الغــربي، واســتتمّ بناءهــا، أمــر ابنــه 

المهــدي أن يعســكر في الجانــب الشرقــي، وأن 

ــه،  ــا معســكراً ل ــه دوراً، وجعله ــه في ــي ل يبن

فالتحــق بهــا النــاس، وعمّروهــا، فصــارت 
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مقــدار مدينــة المنصــور، وعمــل المهــدي بهــا 

ــع المنصــور وأحســن.  ــر مــن جام ــا أك جامع

)22( بينــا »الجــر« يشــر إلى الجــر الــذي 

ــن  ــر م ــب الآخ ــة والجان ــن الرصاف ــط ب يرب

المدينــة، وهو ما يســمى »الكرخ« .  في ســياق 

عبــارة »عيــون المهــا بــن الرصافــة والجــر«، 

يشــر الجــر والمنطقــة المحيطــة بــه إلى 

موقــع جغــرافي محــدد في بغــداد، ويســتخدم 

الشــاعر هــذا الموقــع كرمــز للجــال والإغواء، 

ــة  ــا فاتن ــه بأنه ــون محبوبت حيــث يصــف عي

وســاحرة مثــل عيــون المهــا بــن الرصافــة 

ــون  ــف عي ــاعر يص ــي أن الش ــر. تعن والج

ــاة بأنهــا فائقــة الجــال، وأنهــا تقــع بــن  فت

منطقتــي الرصافــة والجــر، مــا يضيــف 

ــا.  ــا لجماله ــدًا مكانيً بع

ــن  ــر م ــلٌ بالكث ــي حاف ــن الروم ــوان اب ودي

هــذه الأوصــاف للقصــور والريــاض ومــن 

ذلــك قولــه في قــر الرصافــة الــذي بنــاه 
المنصــور:)23(

سقى الله قصراً بالرصافة شاقني  

         بأعلاه قصري الدلال رصافي

أشار بقضبان من الدر   قُمّعتْ    

         يواقيت حمرًا تستبيحُ عفافـــي

وأخــذت الحضــارة العربيــة في الانتشــار، فقــد 

تمثلــت في تشــييد القصــور وانتشــار الحدائــق 

ــد  ــر، وق ــرِك والنواف ــطها ال ــاض تتوس والري

ــدع الشــعراء العباســيون في وصــف هــذه  أب

ــة،  ــي جســدت الحضــارة العربي ــر الت المظاه

ومــن هــؤلاء الشــعراء البحــري الــذي وصــف 

البركــة الحســناء)بركة المتــوكل( ، وهــي في 

 ، قــر شــيده المتــوكل في( سر مــن رأى( 
ــول:)24( يق

يامَنْ رَأى البِكَةَ الحَسناءَ رُؤيَتَها   

        وَالآنسِاتِ إذِا لاحَت مَغانيها

بِحَسبِها أنََّها مِـن فَضــلِ رُتبَـــتِهــا 

          تعَُـــدُّ واحــِدَةً وَالبَحــرُ ثانيها

مــا بالُ دِجلَةَ كَالغَيــرى تنُافِسُـهــا   

      في الحُسنِ طوَراً وَأطَواراً تبُاهيها

ةُ البَيضــاءُ سائــِلـَـةً   ا الفِضَّ كَـــأنََّ

       مِنَ السَبائِكِ تجَري في مَجاريها

وتطــرق ابــن الرومــي إلى بعــض الملابــس 

التــي كانــت شــائعة في عــره مثــل الأوشــحة 

متمثلــة في كســاء الطيلســان، وكذلــك العمائم 
والقلانــس ، يقــول في الطيلســان:)25(

لي طيلسان ليس يترك ليـ       

        رَفْــوي لــه مـالاً ولانشـــَـبا

طِـــربٌ تغُنِّــي مــنه ناحــيــةٌ    
         وتشقُّ أخرى جيبها طربا )26(

المطلــب الثــاني- فلســفة المــدن بــن التصويــر 

والأحــداث  الوقائــع  وتصويــر  الحــي 

العســكرية:

نوعــن  الأول  العبــاسي  العــر  ونجــد في   

ــف  ــى في وص ــدن، الأول تج ــفة الم ــن فلس م

مجالــس الأنــس والطــرب والغنــاء، ومــا يــدور 

في بــاط الخلفــاء مــن اللهــو وشرب الخمــرة 

، ويمثــل هــذا التيــار الشــاعر بشــار بــن بــرد، 
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ــب  ــى الجوان ــزا ع ــن  رك ــواس اللذي ــو ن وأب

ــة، في حــن نجــد  ــة للمدين الحســية والجمالي

المدينــة  أعطــى  مــن  الآخــر  الجانــب  في 

عــى  والقــدرة  والقــوة  الحكمــة  فلســفة 

قيــادة الجيــوش والانتصــار في المعــارك، وخــر 

ــد  ــام ، فق ــو تم ــب  أب ــذا الجان ــل ه ــن مثّ م

ــداث  ــر الأح ــال تصوي ــن خ ــدن م ــوّر الم ص

والوقائــع السياســية والاجتماعيــة التــي تــدور 

ــا.  فيه

 ونجــد بشــار بــن بــرد يصــف حيــاة القصــور 

ــس اللهــو  ــاسي، ويصــور مجال في العــر العب

والــراب والغنــاء والقيــان في المــدن بأســلوب 

ــك  ــن ذل ــاذ، وم ــب الأخ ــهوة، والح ــر الش يث
قولــه: )27(

وَذاتُ دَلٍّ كَـأنََّ البَـدرَ صــــورَتهُـا   

     باتـَــت تغَُـــنّي عَميدَ القَلبِ سَـكــرانا

فَقُلتُ أحَسَنتِ أنَتِ الشَمسُ طالِعَةٌ   

     أضَرمَتِ في القَلبِ وَالأحَشاءِ نيرانا

فَأسَمِعينِـــيَ صَـوتاً مُطــرِباً هَـــزجَـاً     

   يَـــزيدُ صَــــبّاً مُحِبّـــاً فــيـكِ أشَجــانا

فَحَرَّكَت عودَهـــا ثمَُّ انِثَنـــَت طَــرَبـاً    

   تشَـــدو بِــهِ ثمَُّ لا تخُــفيهِ كِتــمــانـا

فَقُلــتُ أطَرَبتِــنا يا زَيـنَ مِجــلِسِــنـا     

ـكِ بِالإحِــسـانِ أوَلانــا      فَــهـــاتِ إنِّـَ

فَغَنَّتِ الشَبَ صَوتاً مُــؤنـِــقاً رَمـــَلاً 

       يذُكي السُـــرورَ وَيُبكي العَيَن ألَوانا

 

ومــن تصويــر المعــارك والانتصــارات التــي 

أدت إلى انتصــار العباســيين عــى خصومهــم، 

انتصــار المعتصــم عــى الــروم، في ســنة ثــاث 

وعشريــن غــزا المعتصــم الــروم، فأنكاهــم 

نكايــة عظيمــة لم يســمع بمثلهــا لخليفــة، 

ــح  ــم، وخــرب ديارهــم، وفت وشــتت جموعه

عموريــة بالســيف، وقتــل منهــا ثلاثــن ألفًــا، 

وســبى مثلهــم وكان لمــا تجهــز لغزوهــا حكــم 

وأنــه  نحــس،  طالــع  ذلــك  أن  المنجمــون 

يكــر، فــكان مــن نــره، وظفــره مــا لم 

ــه  ــام قصيدت ــو تم ــك أب ــال في ذل ــفَ، فق يخ
المشــهورة :)28(

السَيفُ أصَدَقُ أنَباءً مِنَ الكُتُبِ  

هِ الحَدُّ بَيَن الجِدِّ وَاللَعِبِ       في حَدِّ

يا يوَمَ وَقعَةِ عَمّورِيَّةَ انِصَفََــت 

لاً مَعسولَةَ الحَلَبِ        مِنكَ المنُى حُفَّ

تدَبــيــرُ مُعتَصِمٍ بِاللَهِ مُـــنتـــَقِــمٍ      

       لــِلَّهِ مُـرتقَــِبٍ فـي اللَهِ مُــرتغَِـبِ

ـــقـــَةً     تخَـــَرُّصــاً وَأحَــاديثـــاً مُــــلَفَّ
ت وَلا غَربَِ )29(      لَيسَت بِنَبعٍ إذِا عُدَّ

 وعموريــة هــي التــي فتحهــا المعتصــم ســنة 

ــة، في  ــبب أسر العلوي ــرة بس ــح أنق ٢٢٣ وفت

قصــة طويلــة، وكانــت مــن أعظــم فتــوح 
ــام.)30( الإس

 إن الســيف والقــوة أقــوى لرهــان عــى 

بقوتــه  صــدق  فقــد  المعتصــم،  شــجاعة 

ــم  ــة، إن المعتص ــرر عموري ــجاعته أن يح وش

ــه  ــه بإيمان ــر، معتصــم بالل ــع الن ــذي صن ال

بــه، وبقدرتــه عــى النــر، والمنتقــم للــه مــن 

أعــداء الإســام، فقــد غــزا أرض الــروم؛ لأنهــم 

ــه، فهــو  نكثــوا العهــود، وهــو مرتقــب في الل
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ــة  ــدم مخالف ــه، وع ــاء الل ــى إرض ــص ع حري

أوامــره، ومرتغــب في اللــه راغــب في الحــرب؛ 

لأنهــا تقربــه مــن اللــه ســبحانه وتعــالى. 

ــش  ــادل جي ــه، تع ــم وقوت ــجاعة المعتص فش

ــرار . ــروم الج ال

وقــد تجلـّـت فلســفة المدينــة هنــا بكــون 

لاتخــاذ  مكانـًـا  وقــره  المعتصــم  مدينــة 

القــرار في المعــارك، والتخطيــط للحــرب، فهــي 

مكانــة سياســية للخلفــاء والقــواد وقــادة 

الجيــوش.

ــاء،  ــج الخلف ــرى في تتوي ــة ك ــدن أهمي  وللم

وفي قصــور معينــة ، فقــد كانــت القصــور 

ــا  ــاء، فعندم ــج الخلف ــا لتتوي ــية مكانً العباس

ــاس  ــد الن ــة تواف ــادي الولاي ــوسى اله ــولى م ت

إلى قــر المهــدي في الرصافــة لتهنئتــه، تقويــة 

ــه مــن فضــل  ــع ب ــا يتمت ــم الإســام، لم لدعائ

، ونســب كريــم، وفي ذلــك يقــول الشــاعر 
ــة:)31( ــن أبي حفص ــروان ب م

عُقــدِتْ لموسى بالرُّصافةِ بيــعــةٌ  

        شدَّ الإلهُ بها عُرى الإسلامِ

موسى الذي عرفتْ قريشٌ فضلَه  

       ولها فضيلتُها على الأقوامِ

موسى وليُّ عهدٍ بالخلافةِ بعـــدَه    

      جفّـــتْ بذاك مواقعُ الأقـــلامِ

ــة  ــاً للعهــد في مدين  ففقــد تــوج الهــادي ولي

ــده المهــدي.)32(  ــة، في قــر وال الرصاف

وقــد انتــرت حياة اللهــو والمجــون في العصر 

العبــاسي الأول، وزرعــت حانــات المخموريــن 

ــاض بغــداد  في دســاكر الحــواضر عامــة، وأرب

خاصــة، وأصبــح الكــرخ ومــا يكنفــه مــن 

أديرة ودور نخاســة  أوكاراً للعشــاق الفســاق، 

وجحــوراً للمجّــان والغلــان والقيــان، من كل 

لــون ولســان، وقــد اشــتهر عــدد من الشــعراء 

العباســيين بالمجــون وحيــاة اللهــو والعبــث في 

دور الخلفــاء وقصورهــم، وقــد كان الأمــن بن 

ــه  ــه انصراف ــذ علي ــر يؤخ ــيد سيء التدب الرش
إلى اللهــو ومجالســة الندمــاء.)33(

 فقــد كان الخلفــاء ممّــن يقــول الشــعر، 

ــاة  ــاء بحي ــام الخلف ــى اهت ــل ع ــر دلي وخ

اللهــو والحــب التــي كانــت في قصورهــم، 

كان للمهــدي جاريــة شــغف بهــا، وهــي 

كذلــك، إلا أنهــا تتحامــاه كثــراً، فــدس إليهــا 

مــن عــرف مــا في نفســها، فقالــت: أخــاف أن 

يملنــي، ويدعنــي، فأمــوت، فقــال المهــدي في 
ــك:)34( ذل

ظفرتْ بالقلبِ منّي  

       غادةٌ مثلُ الهلالِ

كلّما صحّ لها وُدّ  

        يَ جاءتْ باعتلالِ

لا لحبّ الهجرِ مني 

       والتنائي عن وصالي

بل لإبقاءِ على حبّي 

       لها خـــوف المــلال

ــر  ــرف، ظه ــون وال ــور أدب المج ــد ظه  وبع

ردًا  الدنيــا  عــن  والعــزوف  الزهــد  أدب 

النــاس في  وانغمــس  الماجــن،  الأدب  عــى 

الــرف غافلــن عــن تهــاوي فئــات كثــرة 
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ــد  ــوز، فق ــر والع ــعب في درك الفق ــن الش م

ــع  ــات المجتم ــي طبق ــن الروم ــا اب ــور لن ص

ــن  ــن كان م ــم م ــية، فمنه ــدن العباس في الم

التجــار الكبــار والأغنيــاء الذيــن انغمســوا في 

حيــاة اللهــو تاركــن طبقــة الفقــراء تــرزخ في 

الفقــر، وقــد  أشــار الي ذلــك ابــن الرومــي في 
ــا:)35( ــول فيه ــي يق ــة الت ــه البائي قصيدت

لا يراني أهلاً لِملْكِ الظَّهــار         

     يِ ولا موضعَ العطايا الرغابِ

أتُراني دون الألُى بلغـوا الآ         

    مــالَ من شُطةٍ ومــن كتّــابِ

وتجِارٍ مــثل البهائمِ فازوا      

        بالمنى في النفوس والأحبابِ

فيهم لُكـنةُ النَّــبيـط ولكـــن     

       تحــتهــا جـاهلـيــّة الأعــرابِ

المبحث الثاني- الدراسة الفنية:

ــربي في  ــعر الع ــن الش ــاً م ــد بيت ــكاد نج  لا ن

العــر العبــاسي الأول يخلــو مــن صــورة فنية 

أو محســن بديعــي، ولا نــكاد نجامــل إذ قلنــا: 

إن العــر العبــاسي الأول هــو العــر الوحيد 

الــذي اعتمــد فيــه الشــعراء في شــعرهم عــى 

الكــرة والإفــراط فــب البيــان والبديــع.  

المطلب الأول- المحسنات البديعية:

 أكــر الشــعراء العباســيون مــن اســتعمال 

المحســنات البديعيــة في قصائدهــم كالطبــاق 

فتــح  تمــام  أبي  قصيــدة  ففــي  والجنــاس، 

مــن  أكــر  قــد  الشــاعر  نجــد  عموريــة 

ــت  ــي تمثل ــة الت ــات الضدي ــتخدام الثنائي اس

في الطبــاق، وكذلــك الجنــاس الناقــص، فعنــد 

وقوفــه عــى تصويــر قــوة المعتصــم في وقعــة 
عموريــة، قولــه:)36(

السَيفُ أصَدَقُ أنَباءً مِنَ الكُتُبِ 

هِ الحَدُّ بَيَن الجِدِّ وَاللَعِبِ           في حَدِّ

تدَبــيــرُ مُعتَصِمٍ بِاللَهِ مُـــنتـــَقِـــمٍ   

         لــِلَّهِ مُـرتقَــِبٍ في اللَهِ مُـــرتغَِـبِ

الطبــاق  اســتعمال  الأول  البيــت  في  نجــد 

ــة  ــب مقارن ــد واللع ــن الج ــابي ب ــام الإيج الت

بــن تصميــم المعتصــم عــى النــر، واتخــاذ 

ــاذ  ــد في اتخ ــب، فالج ــم الصائ ــرار الحاس الق

ــو  ــن الله ــف ع ــر يختل ــذا أم ــرار في هك الق

والمــزاح، ونجــد اســتعمال الشــاعر في البيــت 

التلويــن  بهــدف  الناقــص  الجنــاس  الثــاني 

الصــوتي والتلاعــب في بنيــة الكلمــة، فقــد 

وقــع الجنــاس الناقــص بــن كلمتي)لــِــلَّهِ 

ــبِ( وهــو  ــهِ مُـــرتغَِـ ــي اللَ ــبٍ فـــ مُـــرتقَــِ

جنــاس ناقــص يســمى الجنــاس اللاحــق: وهو 

مــا اختلــف فيــه اللفظــانِ المتشــابهان في 

نــوع الحــروف، وكان الحرفــان متباعديــن في 

المخــرج ، وســمي لاحقــا. )37( 

وســط  في  هنــا  اللاحــق  الجنــاس  ووقــع   

القــاف  حــرفي  بــن  والخــاف  الكلمــة، 

والغــن، وهــا حرفــان متباعــدان في المخــرج، 

والصفــة، فمخــرج حــرف القــاف هــو أقــى 

اللســان مــع مــا يحاذيــه مــن الحنــك الأعــى، 

ــق  أمــا مخــرج حــرف الغــن، فهــو أدنى الحل

وهــو أقــرب إلى الفــم. ويتميــز حــرف الغــن 
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بأنــه حــرف رخــو يجــري الصــوت معــه، 

وهــو حــرف ومجهــور، والقــاف حــرف شــديد 

ــوت.   ــه الص ــس مع ينحب

ــداد  ــة بغ ــيون مدين وصــف الشــعراء العباس

بكونهــا »قــرة العــن« و«مدينــة الســام« 

بجمالهــا  مشــيدين  الدنيــا«،  و«عاصمــة 

وعظمتهــا كمركــز للســام والمحبــة. »قــرة 

العــن«: وأطُلــق هــذا الاســم عــى بغــداد في 

ــم  ــدى حبه ــر عــن م ــاسي للتعب العــر العب

ــت  ــي كان ــة الت ــي المدين ــا، فه ــم به واعجابه

و«مدينــة  لهــم.  وفخــر  ســعادة  مصــدر 

الســام«، فهــا هــو الشــاعر عــارة بــن عقيــل 

ــر بــن الخطفــى، يتغنــى  بــن بــال بــن جري

ببغــداد؛ فهــي جنــة اللــه عــى الأرض، وهــي 
ــال :)38( ــد؛ إذ ق ــش الرغي ــاذ للعي م

أعاينْتَ في طولِ من الأرضِ أو عرضِ  

     كـبغـــدادَ داراً إنـّـهــا جـنةُ الأرضِ

صفا العيشُ في بغدادَ واخضّر عودُه    

   وعيشُ سواها غيرُ صافٍ ولا غضِ

تطــولُ بهـا الأعمـارُ، إنّ غــذاءها       

  مريءٌ، وبعضُ الأرضِ أمرؤٌ من بعضِ

قضـى ربُّهـا أن لا يموتَ خـليـفــة       

   بهــا، إنهّ ما شاءَ في خلقِه يقضــي

تنام بهـا عيـنُ الغريب، ولن ترى       

   غريباً بأرض الشامِ يطمعُ في غمضِ

فإنْ جزيتَْ بغدادَ منهم بقرضها         

   فمـا أسلفْتَ إلّ الجمـيلَ مـنَ القــرضِ

وإنْ رميتَ بالهجرِ منهم وبالقلى،       

    فما أصبحـتَْ أهلاً لهجــرٍ ولا بغــضِ

الرائعــة  الشــعرية  المقطوعــة  في  ونجــد    

الــت وصــف بهــا بغــداد، اســتخدام الشــاعر 

الجنــاس غــر التــام الواقــع في نــوع الحــروف، 

ــعره  ــاقه في ش ــص ، وس ــاس الناق ــو الجن وه

عــن عمــد، وقصــد بهــدف التلويــن الصــوتي، 

ــعره  ــن ش ــل م ــه، وليجع ــار إلي ــت الأنظ ولف

موســيقا تلفــت الأنظــار وتقــرع الأســاع 

، ويشــرط فيــه ألاّ يقــع الاختــاف بأكــر 

مــن حــرف، مــن مثــل الجنــاس المضــارع 

في كلمتــي)الأرض، عــرض( : وهــو مــا كان 

فيــه الحرفــان اللــذان وقــع فيهــا الاختــاف 

أول  في  كانــا  ســواء  المخــرج،  في  متقاربــن 

ــع  ــد وق ــره ،)39(  وق ــطه أو آخ ــظ أو وس اللف

الجنــاس الناقــص في كلمتــي)أرض، عــرض( في 

الحــرف الأول مــن الكلمــة؛ والحرفان)الهمــزة 

فالهمــزة  المخــرج،  في  متقاربــان  والعــن( 

في )الأرض( مــن الحــروف الجوفيــة، أي أن 

ــد مــن تجويــف الحلــق والفــم.  مخرجــه يمت

وكذلــك حــرف العــن في كلمة)عــرض( يخــرج 

مــن وســط الحلــق، وهــو المنطقــة التــي تــي 

ــق  ــد نط ــاء. عن ــزة واله ــرفي الهم ــرج ح مخ

ــاً  ــار قلي ــان المزم ــع لس ــن، يرتف ــرف الع ح

ــوت،  ــه الص ــر من ــذي يم ــرى ال ــق المج ويضي

مــا يعطــي العــن صوتهــا المميــز. ولا ننــى 

كلمتي)طــول  في  للنظــر  اللافــت  الطبــاق 

ــل المســاحة، وفي  ــة عــى كام ــرض( للدلال وع

البيــت الثــاني نجــد طبــاق الســلب بــن 

بصيغــة  الأولى  غــر صــافٍ(  كلمتي)صفــا، 

ــة  ــد بمحب ــش الرغي ــى العي ــدال ع ــل ال الفع
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وســام وهنــاء، والمقصــود هنــا العيــش في 

ومــا  العين)بغــداد  قــرة   ، الســام  مدينــة 

ســواها مــن المــدن، فالعيــش فيهــا غــر 

هانــئ ، والدلالــة عــى صفــاء العيــش الرغيــد 

في الطبــاق الســلب عــر عنــه الشــاعر بصيغــة 

الفعــل؛ لأنــه عامــل قــوي في الأســاء، وعــر 

ــع  ــه تاب ــم؛ لأن ــة الاس ــش بصيغ ــدر العي ن ك

ــل  ــل كالفع ــدرة العم ــه ق ــس ل ــول، لي معم

ــاعر  ــد الش ــل. وعم ــل العوام ــو أص ــذي ه ال

الجنــاس  اســتخدام  إلى  الثالــث  البيــت  في 

الناقــص بــن الاســمين)مريءٌ، امــرؤٌ( إذ عمــد 

الكلمــة  حــروف  في  التلاعــب  إلى  الشــاعر 

بتقديــم وتأخــر، يقــال: مَــرِئَ لي هــذا الطعامُ 

مَــراءَةً أيَ اسْــتمَْرَأتْهُ ، وهَنِــئَ هــذا الطعــامُ ، 

ــا منــه  ــا مــن هــذا الطعــام حتــى هَنِئنْ وأكََلنْ

أيَ شَــبِعْنا ، ومَرئِـْـتُ الطعــامَ واسْــتمَْرَأتْه ، إذا 

ــاً.  ــا طيَِّب ــدَر عنه ــدة وانحَْ ــى المعَِ ــل ع لم يثَقُْ

ومَــرُؤَتِ الأرَضُ مَــراءَةً ، فهــي مَرِيئــةٌ : حَسُــنَ 

هواءُهــا .)40(    

ــد  ــة ن ــنات البديعي ــتخدام المحس ــن اس  وم

ــن الجهــم  الشــعراء العباســيين، قــول عــي ب
ــاروني:)41( ــر اله ــرة في الق ــة المحتف في البرك

أنَـــشَـــأتهَــــا بِركَـــةً مُبارَكَــــةً    

      فَــبــاركََ اللـــَهُ فـــي عَــواقِبِهـــا

حُفَّت بِا تشَتَهي النُفوسُ لَها   

      وَحارَتِ الناسُ فــــي عَجائبِِهــــا

لمَ يَخلـــُقِ الـــلَهُ مِثلَهـــا وَطَـــناً  

     في مَشرقِِ الأرَضِ أوَ مَغارِبِها

كَـــأنََّهـــا وَالـــرِياضُ مُـــحـــدِقَـــةٌ     

   بِهـــا عَـــروسٌ تجُلى لِخاطِبِهـا

مــِن أيَِّ أقَطــــارهِــا أتَيَـــــتَ رَأيَـْ    

   ـتَ الحُسنَ حَيرانَ في جَوانبِِها

لِلمَـــوجِ فيهـــا تلَاطُــــمٌ عَــجَــــبٌ  

     وَالجَـــزرُ وَالمدَُّ في مَشـــارِبِهــا

رَهــــا الــلـــَهُ لِـــلإمِــــامِ وَمـــــا      قَـــدَّ

رَ فيهـــــا عَيــــباً لِعائبِِها     قَـــــدَّ

أهَـــدَت إِليَها الدُنيا مَحــاسِنَهـــا  

      وَأكَمَــــلَ اللَهُ حُســنَ صاحِبِها

الرائعــة  الشــعرية  المقطوعــة  في  نلحــظ   

محســنات بديعيــة كثــرة، أبــدع الشــاعر 

الناقــص  الجنــاس  فنجــد   ، توظيفهــا  في 

بزيــادة  مُبارَكَــــــةً(  بِركَـــــةً  قولــه:)  في 

ــا وقــع الجنــاس ي الاســمين،  الحــروف،  وهن

بــن  الــذي وقــع  الجنــاس  وكذلــك نجــد 

الفعلين)أتيــتَ، رأيــت( فــالأول يــدل عــى 

الحركــة، والثــاني يــدل عــى الســكون، وكذلــك 

الناقــص في)عيبــاً، عائبهــا(  وقــع الجنــاس 

ونجــد  حســن(،  في)محاســنها،  وكذلــك 

الطبــاق الإيجــاب في قولــه:) مَــرقِِ الأرَضِ أوَ 

( ونجــد الطبــاق  مَغارِبِهــا( و)وَالجَـــــزرُ وَالمـَـدُّ

رهَــــــا الــلـــَــهُ لـِــلإمِــــامِ  السلب في )قـَــدَّ

ــاعر  ــتعمل الش ــد اس رَ( وق ــدَّ ــا قـَــــ وَمـــــ

الجنــاس والطبــاق في مقطوعتــه الشــعرية 

للحفــاظ عــى الإيقــاع والنغــم وموســيقا 

المفــردات. والتنويــع في  القصيــدة، 

عــن  كنايــة  جميعهــا  الأبيــات  وهــذه   

البركــة.      وهــو  موصــوف، 
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ــور  ــف الص ــاص وتوظي ــاني- التن ــب الث المطل

ــاسي: ــعر العب ــة في الش التراثي

 لقــد اســتدعى الشــعراء العباســيون الصــور 

القديــم،  العــربي  التاريــخ  مــن  التراثيــة 

واســتحضروها في بنــى لغويــة تعــر عــن 

رؤاهــم ووصفهــم للأشــياء بطريقــة فنيــة 

بركــة  البحــري  وصــف  فعندمــا  رائعــة، 

المتــوكل اســتدعى صــوراً مــن القــرآن الكريــم 
ــه:)42( ــك في قول ــي، وذل ــه الراق ــا فن ــزز به ع

كَـــأنََّ جِنَّ سُليَمانَ الَّذينَ وَلـــــوا  

     إِبداعَهـــا فَأدََقّـــوا فـي مَعانيهــا

  فَلَو تَرُُّ بِها بَلقيسُ عَن عُرضٍُ  

     قالَت هِيَ الصَحُ تَثيلاً وَتشَبيها

الــراث  البحــري  الشــاعر  اســتدعى  لقــد 

الدينــي في وصفــه العجيــب للبركــة الحســناء؛ 

ليربــط المــاضي بالحــاضر، وهــذا يعنــي أن 

البحــري يوظــف الــراث الدينــي؛ ليزيــد 

ربــط المــاضي بالحــاضر، وهــذه البركــة صرح 

ــا  ــا أيَُّهَ ــالَ يَ ــالى:) قَ ــال تع ــع، ق ــاري رائ مع

ــونِ  ــلَ أنَْ يَأتُْ ــهَا قَبْ ــمْ يَأتْيِنِــي بِعَرشِْ المـَـأ أيَُّكُ

مُسْــلِمِيَن قَــالَ عِفْريــتٌ مِــنْ الْجِــنِّ أنَـَـا آتيِــكَ 

ــهِ  ــكَ وَإِنِّ عَلَيْ ــنْ مَقَامِ ــومَ مِ ــلَ أنَْ تقَُ ــهِ قَبْ بِ

حَ فَلَــاَّ  ْ لَقَــوِيٌّ أمَِــنٌ  قِيــلَ لَهَــا ادْخُــيِ الــرَّ

ــاقَيْهَا  ــنْ سَ ــفَتْ عَ ــةً وَكَشَ ــبَتْهُ لُجَّ ــهُ حَسِ رَأتَْ

حٌ مُمَــرَّدٌ مِــنْ قَوَارِيــرَ قَالَــتْ رَبِّ  قَــالَ إنَِّــهُ صَْ

ــلَيْمَنَ  ــعَ سُ ــلَمْتُ مَ ــيِ وَأسَْ ــتُ نفَْ إِنِّ ظَلَمْ

لِلَّــهِ رَبِّ الْعَالَمِــنَ( )النمــل: 38،39،44( وهنــا 

مقارنــة بــن قصــة النبــي ســليمان مــع الملكــة 

ــرح  ــك ال ــوكل تل ــة المت ــن برك ــس ، وب بلقي

ــة  ــري قص ــر البح ــوازي بنظ ــذي ي ــر ال الكب

النبــي ســليمان، وهــي ، أي: البركــة،  مــن 

عجائــب الدنيــا بســبب التفنــن في بنائهــا 

ــن  ــر أو صح ــا: الق ــرح هن ــا، وال وصنعه

الــدار وســاحته، وكان ســليمان- عليه الســام- 

ــى هــذا الــرح، وجعــل بلاطــه مــن  ــد بن ق

ــرى  ــث ي ــور. بحي ــافٍ كالبل ــي ص ــاج نق زج

ــال  ــاء. فق ــن م ــه م ــرى تحت ــا يج ــر م الناظ

ســليمان لملكــة ســبأ بعــد أن ســألها: أهكــذا 

عرشــك؟ ثــمّ قــال لهــا: ادخــي هــذا القــر، 

فلــا رأت هــذا الــرح ومــا عليــه مــن جمال 

ــرا  ــه مــاء غزي وفخامــة، حســبته لجــة، وظنت

كالبحــر. وهنــا قــال ســليمان : إنــه قــر 

مملــس مــن زجــاج لا يحجــب مــا وراءه. 

والتســوية  التمليــس  البنــاء:  في  والتمريــد 

ــه  ــا قالت ــبحانه- م ــى- س ــم ح ــة. ث والنعوم

بلقيــس بعــد أن رأت جانبــاً مــن عجائــب 
ــه . )43( ــع الل صن

المطلب الثالث- توظيف الصور البيانية:

ــرون  ــيون يك ــعراء العباس ــا الش ــد وجدن لق

ــة،  ــتخدام الصــور البياني ــن اس في شــعرهم م

كالتشــبيه والاســتعارة والكنايــة، ومــن ذلــك، 

ــولي: )44(  ــم الص ــاعر إبراهي ــول الش ق

ل سَماءً أظَلّت عَلَيـ    تأَمََّ

            كَ فيها مَصابيحُها تزَهرُ

وَأَرض نقُابِلُها بِالعَـــرو 

              سِ وَالبُج شَمسُها جَعفَرُ
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نجــد في قوله:)مَصابيحُهــا تزَهــرُ( اســتعارة 

تصريحيــة أصليــة؛ حيــث شــبه كــرم الخليفــة 

تشــبه  التــي  بالأزهــار  جعفــر، وعطــاؤه  

المشــبه  حــذف  ثــم  نورهــا،  في  المصابيــح 

)جعفــر(، واســتعير لــه لفــظ المشــبه بــه 

ــا تزَهــرُ(، وهــو اســم جامــد غــر  )مَصابيحُه

مشــتق، فالاســتعارة تصريحيــة أصليــة. ويمكن 

، تكــون الاســتعارة هنــا مكنيــة؛ إذ إنــه شــبه 

المصابيــح في ضيائهــا ونورهــا المشــع بالأزهــار 

المشــبه  فحــذف  براعمهــا،  تتفتــح  التــي 

بــه، وهــو الأزهــار والــورود، وتــرك شــيئاً 

ــك نجــد  ــا، وهــو الإزهــار،  وكذل مــن لوازمه

قولــه:) شَمسُــها جَعفَــرُ( تشــبيهاً مقلوبـًـا؛ 

إذ مــن عــادة العــرب أن تشــبه الــيء في 

مبالغــة  وهنــا  بالشــمس،  ونــوره  ضيائــه 

ــدح،  ــام م ــام مق ــبيه؛ لأن المق ــوّاً في التش وغل

شــبه الشــموس في ضيائهــا ونورهــا بوجــه 

ــه.  ــه وطلت ــة وجه ــر في إشراق ــدوح جعف المم

والأصــل في هــذا التشــبيه: والــرج جعفــر 

ــه  ــذف من ــغ ، ح ــبيه بلي ــو تش ــها، وه شمس

الأداة ووجــه الشــبه، والأصــل في التشــبيه أن 

يكــون المشــبه بــه أقــوى وأظهــر مــن المشــبه، 

ــا.  لكــن قــد يعُكــس، فيكــون التشــبيه مقلوبً

وجعــل المشــبه مشــبهًا بــه بادعــاء أن وجــه 

الشــبه فيــه أقــوى وأظهــر، مثــل: كأن ســوادَ 

ــعرهُ.)45(   ــل شَ اللي

وهــو محصّــل للمــراد عــى وجه أبلــغ ، وذلك 

إذا بالغــوا في التشــبيه عكســوه ، فجعلــوا 

المشــبه أصــاً في ذلــك المعنــى ، والمشــبّه بــه 

ــا لا  ــة م ــن المبالغ ــك م ــه، وفي ذل ــاً علي فرع

خفــاء بــه . وقلــب  الــكلام جائــز في التشــبيه 

ــن إذا  ــد المحققّ ــولاً عن ــون مقب ــره ، ويك وغ

تضمّــن اعتبــاراً لطيفــاً كــا في بــاب التشــبيه 

ــرع  ــل الف ــة بجع ــاد المبالغ ــه أف ــرى أنّ ، ألا ت

الــذي يـُـرادُ إثبــات الحكــم لــه أصــاً ، وجعــل 

ــس  ــت : عك ــإن قل ــه . ف ــولاً علي ــره محم غ

إلاّ  عــى  يدَُّ ، فــا  التشــبيه خــاف الأصــل 

بدليــل . قلــت : دليلــه إعمالــه تعــذّر إعمالــه 

في الظــرف إلاّ عــى هــذا الوجــه.«)46( 

ــبيه خروجــاً  ــن التشّ ــوع م وإذا كان هــذا الن

عــى المألــوف ، والقاعــدة الأصــل ، فهــو 

عــدول وانزيــاح ، انزيــاح عــن الأصــل إلى 

الفــرع ، فيصبــح الفــرع أصــاً ، والأصــل 

فرعــاً ، للمبالغــة ، وقــد اتخّــذ هــذا التشّــبيه 

التشّــبيه  مثــل  مــن   ، عديــدة  مســميّات 

المعكــوس أو المنعكــس ، أو غلبــة الفــروع 

ــم أنّ  ــر : » اعل ــن الأث ــال اب عــى الأصــول، ق

مــن التشّــبيه ضربــاً يســمّى الطّــرد والعكــس 

 ، مشــبهّاً  بــه  المشــبّه  يجعــل  أن  وهــو   ،

ــه ، وبعضهــم يســمّيه )47(  والمشــبّه مشــبهّاً ب

غلبــة الفــروع عــى الأصــول ، ولا تجــد شــيئاً 

ــة . » )48(  ــه المبالغ ــرض ب ــك إلاّ والغ ــن ذل م

 والتشّــبيه المقلــوب يكــون في الغالــب مركّبــاً 

مــن مبتــدأ وخبر،)شمســها: مبتــدأ، وجعفــرُ: 

ــبهاً ؛  ــه مش ــبّه ب ــل المش ــه يجع ــر( وفي الخ

ــه  ــود وج ــى أنّ وج ــذا ع ــه ه ــدلّ بصنيع لي

الشّــبه في المشــبّه أقــوى ، وأظهــر مــن وجوده 

في المشــبّه بــه ، ويرجــع فيــه وجــه الشّــبه إلى 

ــه ، ، وإلاّ ردَُّ . المشــبّه ب

 ومــن اســتعمال الشــعراء العباســيين التشــبيه 
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في شــعرهم، قــول بشــار بــن بــرد في مجلــس 
لهــو وطــرب وغنــاء: )49( 

وَذاتُ دَلٍّ كَـــأنََّ البَـــدرَ صــــورَتهُـــا 

       باتـَـت تغَُـنّي عَميدَ القَلبِ سَـكـرانا

فَقُلتُ أحَسَنتِ أنَتِ الشَمسُ طالِعَةٌ   

      أضَرمَتِ في القَلبِ وَالأحَشاءِ نيرانا 

تشــبيهين،  البيتــن  نجــد في هذيــن  فإننــا 

البَـــــدرَ  كَـــــأنََّ  دَلٍّ  )وَذاتُ  قولــه:  الأول، 

تــام الأركان،  صــــورتَهُـــــا( وهــو تشــبيه 

وتقديــره: فتــاة ذات حســن ودلال كالبــدر 

ــت  ــا آل البي ــه، فالمشــبه هن ــه وبهائ في جمال

ــدر(، القمــر  ــه )الب ، والأداة )كأنّ( والمشــبّه ب

ــورة(  ــبه )الص ــه الش ــه، ووج ــال اكتمال في ح

ــه الجــال  ــي ب ــدر المــيء ، ويعن صــورة الب

ــاء. وقــد قــدّم أداة التشــبيه  والحســن والضي

العمــل،  )كأنّ( هنــا؛ لأنّ لهــا الصــدارة في 

والأصــل:  الفتــاة المغنيــة كالبــدر في صورتهــا، 

ــبه  ــبه والمش ــا المش ــاعر هن ــل الش ــد جع وق

ــد  ــا التوكي ــبيه هن ــدة التش ــرداً ؛ وفائ ــه مف ب

ــن  ــع م ــذي يش ــاطع ال ــور الس ــت الن وتثبي

ــئ، لأنّ  ــدر المضي ــر الب ــة كالقم ــه المغني وج

)كأنّ( بتركيبهــا مــن الــكاف و)أنّ( تــدلّ عــى 

ــك.   ذل

ــان إمــكان  ــنّ الشــاعر بي  وفي هــذا البيــت ب

ــه؛   فقــد  ــراد التشــبيه كبرهــان ل المشــبَّه بإي

أراد الشــاعر أن يثُبــت أنّ المغنيــة،  وتشــبيهها 

بالبــدر  المنبعــث منــه النــور والضيــاء، ؛ 

كأنهــا صــارا  أصــاً  بنفســه وجنــسٌ برأســه 

، فقــد أخــرج المعنــى مــن صورتــه المعقولــة 

إلى صــورة مشــابهة لهــا محسوســة، ووضعــه 

عــى الواقــع المحســوس، وينتقــل بالمخاطــب 

والســامع مــن الوصــف بالســاع إلى الرؤيــة 

بالأبصــار المحسوســة، وهــذا غايــة في البلاغــة 

ــان. والبي

ونــرى هنــا أنّ مجــيء التشــبيه بـــ)كأنّ( أبلــغ 

مركّبــة  )كأنّ(  بالــكاف، لأن  التشــبيه  مــن 

مــن الــكاف و)أنّ( و)أنّ( فيهــا فضــل زيــادة 

توكيــد، والــكاف عــى مــا هــو معهــود تــدلّ 

ــر في  ــبيه لا غ ــو التش ــد ه ــى واح ــى معن ع

حــن تــدلّ )كأنّ( عــى التشــبيه والشــكّ. 

لاغــر.  التشــبيه  عــى  تــدلّ)كأنّ(  وهنــا 

والجامــع بــن المشــبّه والمشــبّه بــه النــور 

والجــال. 

ــبيه  ــي التشّ ــن جانبَ ــة ب ــه، إنّ »العلاق   وعلي

تقــوم عــى التفّاعــل  بــن الــدّلالات المرتبطــة 

ــابه عــى مســتوى  بهــا لا عــى مجــردّ التشّ
ــذي نتوهّمــه«.)50( الشّــكل، أو الحــسّ ال

ومــن اســتعمال الكنايــة في الشــعر العبــاسي ، 
قــول عــي بــن الجهــم:)51(

إذا لمعتْ تستنيرُ العيو    

      نُ فيها منابتَ أشفارهِا

ــان  ــدة لمع ــن ش ــة ع ــت كناي ــذا البي  وفي ه

ــون إذا  ــى إنّ العي ــا، حت ــة وبريقه ــك القب تل

ــفارها.  ــت أش ــرى مناب ــا ت ــا فإنه أبصرته

ــر  ــف الق ــوكل، ويص ــدح المت ــه يم  وفي قول
الهــاروني: )52( 

وسطحٍ على شاهقٍ مشرفٍ   

      عــلـيه الــنّخيــلُ بأثـمــارهِـــا

فقولــه:) شــاهقٍ( كنايــة عــن موصــوف، وهــو 
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الجبــل الشــاهق في علــوه وارتفاعــه. يشــر إلى 

أن قــر المتــوكل يقــع عــى  ســطحٍ مرتفــع 

عــى قمــة عاليــة، كالجبــل الشــاهق. ويمكــن 

أن يكــون كنايــة عــن القــوة والجــال؛ إذ 

ــو  ــكان، وعل ــاع الم ــن ارتف ــر ب ــع الق يجم

ــل وإثمــاره.   النخي

ــدم، نجــد الشــعراء العباســيين  ــا تق وعــى م

الفنيــة  والصــور  الخيــال،  اســتخدموا  قــد 

إلى  عندهــم  الوصــف  وتحــول  المعقــدة، 

ــور  ــرك والقص ــة، وال ــال الطبيع ــف ج وص

والنوافــر، وفخامــة البنــاء وغيرهــا.

•	الخاتمة: 	

 بعــد هــذا العــرض السريــع لدراســة فلســفة 

المــدن في العــر العبــاسي الأول، نصــل إلى 

ــأتي: ــج، نســتهلها بمــا ي مجموعــة مــن النتائ

1ــــ حفــل العــر العبــاسي الأول بنهضــة 

ــاء  ــاس الأول لبن ــت الأس ــرة كان ــة كب عمراني

المــدن وإرســاء الاســتقرار، ويعــود وجــود 

ــة  ــامراء والرصاف ــداد وس ــرى كبغ ــدن الك الم

أســهموا  الذيــن  العباســيين  الخلفــاء  إلى 

إســهامًا كبــراً في بنائهــا.

2ــــ كانــت فلســفة المــدن في العــر العبــاسي 

الأول تقــوم عــى فكــرة المدينــة بكونهــا وعــاء 

ــة  للحضــارة والتقــدم، وتجســيداً لقــوة الدول

وازدهارهــا، وقــد اجتمعــت فيهــا عنــاصر 

الاقتصــادي،  والرخــاء  السياســية،  القــوة 

والتقــدم العلمــي والثقــافي. وهــذه العنــاصر 

ــى  ــه ع ــة، وقدرت ــخص بالخليف ــق بش تتحق

ــداء.  ــة الأع ــان، ومقارع ــلم والأم ــر الس ن

3ــــ تجلــت فلســفة المــدن في وصف الشــعراء 

لهــا مــن خــال التغلغــل في وصــف الجزئيــات 

والطبيعــة،  والبســاتين  القصــور  كوصــف 

والتحــف والتماثيــل والــرك، وغــر ذلــك مــاّ 

يوجــد داخــل القــر وخارجــه.

4ــــ تجلــت الدراســة الموضوعيــة في الوصــف 

الدقيقــة،  وتفاصيلهــا  للمــدن،  الحقيقــي 

عــى  النــاس  لحيــاة  وصــف  كل  وكذلــك 

الأشــكال والأنــواع. مختلــف 

5ــــ لم يقتــر الشــعر العبــاسي عــى وصــف 

المــدن، والقصــور وغــر ذلــك، بــل صــوّر لنــا 

الشــعراء حيــاة النــاس داخــل المــدن والقصور 

بــأدق التفاصيــل، فنقــل الشــعراء مــا كان 

يحصــل مــن حيــاة لهــو وعبــث ومجــون 

ــل القصــور. ــرب داخ وط

6ــــ نســتطيع القــول: إن الشــعراء العباســيين 

الشــعري،  الجمــود  كــر  اســتطاعوا  قــد 

والتجديــد في شــعرهم، والإغــراق في اســتخدام 

البديــع ، والتجديــد في الصــور الفنيــة بمــا 

يتناســب وحياتهــم المعيشــة.

ــر  7ــــ اســتمد الشــعراء العباســيون في تصوي

ــراث  ــاس عــى اســتلهام ال ــاة الن المــدن وحي

فضمنــوا  القديــم،  والشــعري  الدينــي 

القــرآني. أشــعارهم بعــض القصــص 

8ــــ إن دراســة فلســفة المــدن في العــر 

إذ  بمــكان؛  الأهميــة  مــن  الأول  العبــاسي 

ــا تؤســس لدراســات مســتقبلية توســعية  إنه

تتنــاول كثــراً مــن الظواهــر التــي ربمّــا لم 

نســتطع التطــرق إليهــا في هــذا البحــث. 
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الهوامش: 
1- الدولــة العباســية مــن الميــاد إلى الســقوط، 

محمــد محمــد رســمي قبــاني ، دمشــق: دار وحــي 

1، 2006م: ص17.  القلــم، ط. 

2- المرجع نفسه :  ص 19.

3- المرجع نفسه : ص 42.

منــذ  العباســيين  رحلــة  الأقويــاء:  4-العباســيون 

بدايــة الثــورة وحتــى نهايــة عصرهــم الذهبــي، 

رحلــة الخلافــة العباســية )1(، محمــد إلهامــي ، 

مؤسســة اقــرأ، القاهــرة:  2013م: ص216، 621.

5- الشــعر في العــر العبــاسي الأول، )132ـ232ه( 

قنديــل  الأشــقر،  عرفــان  أ.  طليــات،  غــازي  د. 

للطباعــة والنــر، والتوزيــع، الإمــارات العربيــة 

.147/1 ط1،2018م:  المتحــدة، 

ــو  ــوك، أب ــل والمل ــخ الرس ــري ، تاري ــخ الط 6- تاري

جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــري )٢٢٤ - ٣١٠ هـ( 

ــم )ت ١٤٠١  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم المحق

هـــ( دار المعــارف بمــر، ط2، ١٣٨٧ هـــ - ١٩٦٧ م 

.614 /7 :

ــو  ــوك، أب ــل والمل ــخ الرس ــري ، تاري ــخ الط 7- تاري

جعفــر، محمــد بــن جريــر الطــري )٢٢٤ - ٣١٠ 

هـــ(: 7/ 650.

8- البلــدان، أحمــد بــن إســحاق )أبي يعقــوب( بــن 

جعفــر بــن وهــب بــن واضــح اليعقــوبي )ت بعــد 

٢٩٢هـــ( دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، ١٤٢٢ 

هـ : 51.

9- ديــوان عــارة بــن عقيــل )ت ٢٣٩ هـــ( جمعــه 

ــام  ــاعدت وزارة الإع ــور، س ــاكر العاش ــه: ش وحقق

عــى نــره.، بغــداد – العــراق، ط1، ١٩٧٣ م : 97.

10- ديوان عمارة بن عقيل )ت ٢٣٩ هـ( : 97.

عبــد  أبــو  الديــن  البلــدان، شــهاب  11-معجــم 

اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي )ت 

٦٢٦هـــ( دار صــادر، بــروت، ط2، ١٩٩٥ م : 456/1، 

 .371  .448/4

12-  تاريــخ بغــداد، )تاريــخ مدينــة الســام وأخبــار 

ــا  ــر أهله ــن غ ــاء م ــا العل ــر قطانه ــا وذك محدثيه

ــت  ــن ثاب ــي ب ــن ع ــد ب ــر أحم ــو بك ــا( أب ووارديه

حققــه  هـــ(   ٤٦٣  -  ٣٩٢( البغــدادي  الخطيــب 

وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د بشــار عــواد معــروف 

، دار الغــرب الإســامي – بــروت، ط1، ١٤٢٢ هـــ - 

٢٠٠٢ م : 355/1. والبدايــة والنهايــة، عــاد الديــن 

أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر القــرشي الدمشــقي 

المعــروف بـــ )ابن كثــر( )ت ٧٧٤ هـ( طبــع: مطبعة 

الســعادة – القاهــرة )الجــزء الأول فقــط، طبــع 

ــرج  ــا ف ــر، لصاحبه ــة بم ــان العلمي ــة كردس مطبع

ــردي(، ط1، ١٣٤٨ - ١٣٥٨ هـــ: 103/10. ــه الك الل

13- معجم البلدان : 173/3. 

14- ديــوان عــي بــن الجهــم، عنــي بتحقيقــه 

خليــل مــردم بــك، منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، 

بــروت، ط2، 1980م: ص 29.

ــد  ــو عب ــار، أب ــر الأقط ــار في خ ــروض المعط 15- ال

اللــه محمــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد المنعــم 

ــاس،  ــان عب ــق: إحس ــرى )ت ٩٠٠هـــ( المحق الحِم

مؤسســة نــاصر للثقافــة، بــروت، طبــع عــى مطابــع 

.301 : م  الــراج، ط2،، ١٩٨٠  دار 

16- ديوان علي بن الجهم : ص29، 30. 

17- حضارة العرب، غوستاف لوبون: 421.

ــد  ــاس أحم ــو عب ــري، أب ــات الحري 18- شرح مقام

يــي )ت  بــن عبــد المؤمــن بــن مــوسى القَيْــي الشُّ

٦١٩ هـــ( دار الكتــب العلمية – بــروت، ط2، ٢٠٠٦ 

م - ١٤٢٧ هـــ : 62/2. 

ــروت  ــتاني، دار ب ــرم البس ــري، ك ــوان البح 19- دي

للطباعــة والنــر، بــروت، 19887م: 1/ 149. 

20-وصــف القصــور في الشــعر العبــاسي، ثــروت 
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أحمــد محمــود وهــدان، رســالة ماجســتير، بــإشراف 

أ. إبراهيــم الخواجــة، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 

نابلــس، فلســطين،2003م: 70. 

21- ديوانه: 220.

22- معجم البلدان : 46/3. 

23- ديــوان ابــن الرومــي، تحقيــق عبــد الأمــر عــي 

ــروت، ط1، 1991م :  ــال، ب ــة اله ــا، دار ومكتب مهن

 .265 /4

24- ديوانه: 34/1.

25- ديوان ابن الرومي ، 1/ 208 

ــاة الاجتماعيــة في العــر العبــاسي  26-ملامــح الحي

ــة:  ــداد الطالب ــي ، إع ــن الروم ــعر اب ــال ش ــن خ م

ــالة  ــوف، رس ــن ع ــي ب ــام ع ــي الإم ــدا الطريف هوي

محمــد  الســيد  أســامة  د.  بــإشراف:  ماجســتير، 

بابكــر، جامعــة الخرطــوم، 2009م:     94.

27- ديــوان بشــار بــن بــرد، جمعــه وشرحــه وكملــه 

وعلــق عليــه  فضيلــة العلامــة ســاحة الأســتاذ 

الإمــام  الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور ، وزارة 

ــر، 2007م   :4/ 194  ــة ، الجزائ الثقاف

28- شرح ديــوان أبي تمــام، ضبطــه وشرحــه الأديــب 

بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  عطيــة،  شــاهين 

لبنــان، 18، 20.

ــر،  ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــاء، عب ــخ الخلف 29- تاري

جــال الديــن الســيوطي )ت ٩١١هـــ( المحقــق: 

ــاز،  ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــرداش، مكتب حمــدي الدم

 .245 : : ١٤٢٥هـــ-٢٠٠٤م  ط1، 

30-  معجم البلدان : 153/4.

ــن  ــروان ب ــعر م ــات في ش ــذه الأبي ــد ه 31- لم نج

أبي حفصــة، )105ــــ182ه( جمعــه وحققــه وقــدم 

لــه، د. حســن عطــوان، ذخائــر العــرب)49( دار 

ط3،2009م.    المعــارف، 

ــر،  ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــاء، عب ــخ الخلف 32- تاري

جــال الديــن الســيوطي )ت ٩١١هـــ( المحقــق: 

ــاز،  ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــرداش، مكتب حمــدي الدم

 .203 : : ١٤٢٥هـــ-٢٠٠٤م  ط1، 

33- الأعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد 

بــن عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )ت ١٣٩٦ 

هـــ( دار العلــم للملايــن، ط15،- أيــار ، مايــو ٢٠٠٢ 

م : 127/7. 

ــر،  ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــاء، عب ــخ الخلف 34- تاري

ــن الســيوطي )ت ٩١١هـــ( : 205. جــال الدي

35- ديوان ابن الرومي: ص 316،318.

36- شرح ديوان أبي تمام: 18ــ20. 

علــوم  في  المفتــاح  لتلخيــص  الإيضــاح  37-غيــة 

البلاغــة ، عبــد المتعــال الصعيــدي )ت ١٣٩١هـــ( ،  

ــر:  ــابعة ع ــة: الس ــة الآداب ، الطبع ــاشر: مكتب الن

 .  545  /4 ١٤٢٦هـــ-٢٠٠٥م، 

38- ديــوان عــارة بــن عقيــل )ت ٢٣٩ هـــ( جمعــه 

ــام  ــاعدت وزارة الإع ــور، س ــاكر العاش ــه: ش وحقق

عــى نــره.، بغــداد – العــراق، ط1، ١٩٧٣ م : 97.

 ، البلاغيــة و تطورهــا  39- معجــم المصطلحــات 

 . أحمــد مطلــوب :1/ 624 

40- لسان العرب، ابن منظور: مادة)مرأ(.

41- ديوانه: 32. 

42- ديوان البحتري:35/1. 

43- التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، محمــد 

ســيد طنطــاوي، دار نهضــة مــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، الفجالــة – القاهــرة، ط1، ١٩٩٧ - ١٩٩٨ 

 .330/10 : م 

ــد  ــاس أحم ــو عب ــري، أب ــات الحري 44- شرح مقام

يــي )ت  بــن عبــد المؤمــن بــن مــوسى القَيْــي الشُّ

٦١٩ هـــ( دار الكتــب العلمية – بــروت، ط2، ٢٠٠٦ 

م - ١٤٢٧ هـــ : 62/2. 

ــي  ــن ع ــز ب ــد العزي ــرة ، د. عب ــة المي 45- البلاغ
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الحــربي ، ص 57 ـ 65 . 

ــن هشــام  ــن زهــر ، اب ــدة كعــب ب 46- شرح قصي

الانصــاري:  ص 63 ــــ 64 . 

47- كتعريــف ابــن جنــي في الخصائــص :1/ 300 ، و 

الجرجــاني ، عبــد القاهــر ، في  أسرار البلاغــة في علــم 

البيــان، ص  177 .

ــاء الديــن ابــن الأثــر:  1/  48- المثــل الســائر ،  ضي

 . 403

ــه  ــه وكمل ــه وشرح ــرد، جمع ــن ب ــار ب ــوان بش 49- دي

ــام   ــة ســاحة الأســتاذ الإم ــة العلام ــه فضيل ــق علي وعل

ــور:4/ 194 . ــن عاش ــر اب ــد الطاه ــيخ محم الش

50-. الأســلوبيّة والتقّاليــد الشّــعريةّ ، محمــد بربري، 

مجلــة الدّراســات والبحــوث الإنســانيّة والاجتماعيّــة 

، القاهــرة ، 1995م، ص100.

51- ديوانه: 29. 

52- المصدر نفسه : 29. 

المصادر والمراجع

• القرآن الكريم
1.  أسرار البلاغــة، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد 

ــاني  ــل، الجرج ــارسي الأص ــد الف ــن محم ــن ب الرحم

ــود  ــه: محم ــق علي ــرأه وعل ــدار )ت ٤٧١هـــ( ق ال

محمــد شــاكر، مطبعــة المــدني بالقاهــرة، دار المــدني 

بجــدة.

2.   الأعــام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن 

عــي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي )ت ١٣٩٦ هـــ( دار 

العلــم للملايــن، ط15،- أيــار ، مايــو ٢٠٠٢ م . 

3. البدايــة والنهايــة، عــاد الديــن أبــو الفــداء 

إســاعيل بــن عمــر القــرشي الدمشــقي المعــروف بـ 

)ابــن كثــر( )ت ٧٧٤ هـــ( طبع: مطبعة الســعادة – 

القاهــرة )الجــزء الأول فقــط، طبــع مطبعة كردســان 

العلميــة بمــر، لصاحبهــا فــرج اللــه الكــردي(، ط1، 
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